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  :مقدمة
وعلم الاجتماع بصفة خاصة بدراسات  - بصفة عامة  - اهتمت الدراسات الإنسانية 

وتبلور في شكل جمعيات واتحادات ومجالس نسائية المرأة، وقد تزايد الاهتمام بالمرأة 
  .على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية

بالتحليل والدراسة يلاحظ  والمدقق في الدراسات السوسيولوجية التي تناولت المرأة
أن المرأة الحضرية استأثرت بالجزء الأعظم من اهتمامات هذه البحوث، الأمر الذي 

ا، وعلى الجانب الآخر فإن المرأة الحضر قد درست كثيرً ول بأن المرأة فييدفع إلى الق
يعكس أهميتها في  الريفية لم تنل حظ نظيرتها في الحضر بالبحث والدراسة بالشكل الذي
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المتغيرات الثانوية في ثنايا الحديث عن التنمية أو طبيعة  المجتمع، فقد تم دراستها كأحد
  .قارنة بينها وبين نظيرتها في الحضرالمجتمع الريفي أو عقد الم

ا يوجب تخصيص دراسات مستقلة تعكس ا أخلاقيلذا وجد الباحث أن هناك التزامً
ومدى تأثير هذه الظروف على البناء الاجتماعي  ظروف هذه المرأة الريفية وأوضاعها،

لثقافية للأسرة في الريف، هذا البناء الذي اعتراه العديد من التغيرات الاجتماعية وا
 والاقتصادية بفعل التحولات البنائية الحادة والسريعة التي أثرت في شكل البناء الاجتماعي

  .المصري بصفة عامة، والقرية المصرية بصفة خاصة

  :مشكلة الدراسة وأهميتها
غير الرسمي كاستجابة لمجمل التحولات  أدى خروج المرأة الريفية للعمل بالقطاع

التي لحقت بالريف المصري إلى تغير نمط العلاقات الاجتماعية الاجتماعية والثقافية 
داخل الأسرة وقد أثر ذلك في عملية اتخاذ القرار نتيجة ما تجنيه المرأة الريفية من 
عائد اقتصادي يمكن أن يسهم في تغيير موازين القوة داخل الأسرة الريفية، وما يؤدي 

وفي ضوء . وار بين المرأة الريفية وزوجهاالأد إليه هذا التغير في بناء القوة من صراع
  :هذه الإشكالية تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية

ما مدى تأثير التحولات الاجتماعية والثقافية في الريف على خروج المرأة  )1(
  الريفية للعمل غير الرسمي؟

  ما هي دوافع المرأة الريفية نحو العمل غير الرسمي؟ )2(

انعكاسات خروج المرأة الريفية للعمل غير الرسمي على مكانتها  ما هي) 3(
  الاجتماعية داخل النسق الأسري؟

كيف تغيرت عملية صنع القرار داخل الأسرة في ضوء التغير في المكانة ) 4(
  الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية؟

  :أهداف الدراسة
  :منها تحاول الدراسة الراهنة تحقيق مجموعة من الأهداف

والثقافية الخاصة بعمل المرأة في  التعرف على أبرز التحولات الاجتماعية )1
  .الريف المصري

  .التعرف على دوافع خروج المرأة الريفية للعمل غير الرسمي )2
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الاجتماعية التعرف على تأثير عمل المرأة الريفية غير الرسمي في مكانتها  )3
  .اروالاقتصادية وانعكاساته على مسألة اتخاذ القر

اتخاذ القرار في ضوء تغير مكانة المرأة  التعرف على ميكانيزمات عملية )4
  .الريفية

  :منهجية البحث
 تعتمد الدراسة الراهنة على المنهج العلمي باستخدام مجموعة من الطرائق والأساليب

بالعينة، وذلك بالتطبيق على مجموعة  البحثية من خلال انتهاج أسلوب المسح الاجتماعي
ملات في الأنشطة غير الرسمية بإحدى قرى محافظة الشرقية، وذلك من من العا

خلال الاعتماد على استمارة دليل مقابلة مفتوح للتعرف على توجهات عينة الدراسة 
حول أهداف وتساؤلات البحث كمرحلة أولى، ثم حاول الباحث في مرحلة لاحقة بعد 

ا لمتغيرات وفقً ات في إطار إحصائيدراسة إجابات مفردات العينة إلى ترجمة هذه الإجاب
  .وضعها بالإفادة من إطاره النظري بما يحقق أهداف البحث

خادمات (مفردة من العاملات بمهن غير رسمية  150وتتحدد عينة الدراسة في 
وذلك بالتطبيق على ) عاملات بمجال البناء -بائعات خضار وفاكهة  -بائعات لبن  -

  :ية، وترجع أسباب اختيار هذه القرية للمبررات الآتيةقرية الزنكلون بمحافظة الشرق

  .اشتغال عدد كبير من نساء هذه القرية بمهن غير رسمية - 1

الإخباريين من ساكني هذه القرية مما سهل عليه  منمعرفة الباحث بعدد  - 2
  .إجراءات البحث

قرب هذه القرية من مدينة الزقازيق موطن سكن الباحث مما يسهل عليه  - 3
الدراسة الميدانية  بلات الشخصية مع مفردات العينة، وقد استغرقتإجراء المقا

  .2006مارس  – 2005ثلاثة شهور من أول يناير 

  :الإطار النظري
تعددت المداخل النظرية الخاصة بدراسات المرأة نتيجة اختلاف المنطلقات 

ا عن طبيعة الموضوعات الخاصة بدراساتهم، هذ الأيديولوجية بين الباحثين فضلاً
بالإضافة إلى تعدد النظريات واختلاف الرؤى حول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة 



   ...المرأة الريفية بين العمل غير الرسمي واتخاذ القرار داخل 

  Zte 1431 ,_°Z¶AZIs 2010 ~ 182   1العدد , X{O}{A 7والاجتماعية  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية  

بين الأدوار في ضوء ما أشار له  جداخل الأسرة، وهل هي علاقة تكامل واندما
تضامن آلي داخل المجتمع البسيط كالريف،  عن تقسيم العمل وما يسود من )) دوركايم ((

اعي في ضوء تداخل الأدوار بفعل العامل الاقتصادي أم أن العلاقة لها شكلها الصر
المؤثر في إعادة صياغة بناء القوة داخل الأسرة، خاصة مع بروز النظريات النسوية 

  .الراديكالية التي تحلل أوضاع المرأة في ظل متغيرات النوع الاجتماعي

  :والدراسة الراهنة تركز على مجموعة من المفاهيم منها

ويختلف تحديد مفهومها باختلاف العلوم ذاتها، وباختلاف نظرة : المرأة الريفية
البيولوجي ينظر للمرأة في ضوء التكوين الفسيولوجي  كل علم من العلوم للمرأة، فالعلم

العطار، . (فهو يسبغها بسمة الضعف ومدى تأثيره في حياتها وعلاقتها بالمجتمع، ولذلك
34:1987(  

ظر للمرأة باعتبارها أحد العناصر المكونة للبناء بينما يميل علم الاجتماع إلى الن
والثقافية السائدة فيه، ولذلك  الاجتماعي، التي تتأثر بجميع المؤثرات والعوامل الاجتماعية

  .فإن للمرأة مجموعة من الأدوار والوظائف الاجتماعية المنوطة بها

تقطن القرية وعلى ذلك فالمرأة الريفية في الدراسة الراهنة تعني المرأة التي 
الثقافية والاجتماعية التي تتميز بها القرية، والتي تؤدي  المصرية، وتتسم بجميع السمات

  .أدوارها الاجتماعية في ضوء الثقافة الفرعية الخاصة بالريف

وهو النشاط الإنساني غير المنظم الذي لا يخضع لأي شكل  :العمل غير رسمي
ا رسمية مكتوبة تنظم قواعد العمل، وكًمن أشكال التنظيم الرسمي الذي يفرض صك

ولذلك فهذه الفئة من العمالة غير مصنفة في الإحصاءات الرسمية ولا ترتبط بفروع 
  ).47:1983عبد الفضيل، . (النشاط الاقتصادي

وبالرغم من عدم الانعزال عن الثقافة العامة للمجتمع ككل فإن نظرة الريفيين إلى 
محمد الجوهري وآخرون، (الخاص بالقرية  العالم مشروطة بالطابع المميز

ويميز المجتمع القروي أسلوب مشترك في الحياة هو أسلوب الثقافة ) 217:1975
ا إلى ثقافة أكبر وأشمل الشعبية، وهي ثقافة جزئية، وهذا يعني أن القرية تنتمي أساسً

فية للريف ، فالعزلة الاجتماعية والثقا)20:1975ردفيلد، (هي ثقافة المجتمع الكبير، 
حسن . (تقاس بنقص الاتصالات الإنسانية المصري لم تعد تقاس بالمسافة المكانية، وإنما

  ).107-106: 1982الخولي، 
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الفيزيقي والمدخل الثقافي في فهم المجتمع الريفي لا يعني إغفال البعد الإكولوجي أو 
النظر إلى  بل على العكس، فالتركيز على المكان بمعناه السوسيوثقافي سوف يتيح

محمود . (الطرائق والكيفيات التي يتم من خلالها إنتاج وإعادة إنتاج المكان الفيزيقي
  )27:2002الكردي، 

المرأة الريفية إلى الأعمال الهامشية  فالتحولات الثقافية والإنسانية والاقتصادية تدفع
ماعية التي في ظل ضآلة فرص العمل المتاحة لهن، وتحت تأثير الجنس والمكانة الاجت

يتبوأنها، وتحت تأثير هذه الظروف فرض على المرأة الفقيرة الكفاح ضد مستويات 
عن انعكاسها  عدة اقتصادية واجتماعية، وانعكس ذلك كله على أسرتها وأبنائها فضلاً

  (Bolles, 2000: 4). على صحتها العامة

رسمي مرهون ولذلك فإن فهم دوافع وتوجهات المرأة الريفية نحو العمل غير ال
بالبنية الاجتماعية والثقافية للقرية المصرية، فالمجتمع المصري نتيجة لعوامل تطوره 

واقتصادية كانت لها نتائج ملحوظة  م لتغيرات سياسية1975الداخلي، يتعرض منذ عام 
  ).291:2002عائشة شكر، . (على أوضاعه الاجتماعية والثقافية

ى العمل في القطاع غير الرسمي وممارسة فخروج النساء الريفيات الفقيرات إل
الأنشطة الزراعية يرتبط بأبعاد اقتصادية واجتماعية في المقام الأول، فطبيعة هذه 
الأعمال تنطوي على قدر من الصعوبة لا يتناسب مع المرأة، إلا أن ضغط العوامل 

ل إضافي على دخ ا أكبر بهدف الحصولالاقتصادية والظروف الاجتماعية يمارسان تأثيرً
  (Ruth, 1982: 21). يرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة

أن  )) أوجبرن ((والتغير الاجتماعي لا بد أن يصاحبه تغير ثقافي، حيث يرى 
. يصاحبه تغير في أنماط البيئة التي لا بد أن تتكيف معها – مثلاً –التغير التكنولوجي 

تمع الحديث له طبيعته المعقدة نتيجة هذه ، فالمج)133:1978محمد فؤاد حجازي، (
التغيرات التي لها انعكاساتها على العلاقات العائلية، فهناك الكثير من التحديات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تواجه الأسرة اليوم مما تؤثر في حالة الصراع 

  (Dattilio, 2005: 15). العائلي

شكل تغير الأعراف والتقاليد وظهور وسائل  ر فيوالريف المصري تأثر بهذا التغي
ا لذلك أخلاقيات الجماعات الريفية، وأنماط جديدة للضبط الاجتماعي، كما تغيرت تبعً

  ) 210:1984أميرة الديب، (
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 :ومن المداخل النظرية التي تدرس المرأة الريفية
د له طريقة في إطار ثقافي معين يحد الذي يفترض بأن الفرد يعيش المدخل الثقافي

حياته، وكذا الأدوار المتوقعة منه، وذلك في ضوء العادات والتقاليد والتصورات التي 
الذي يهتم بتغير  مدخل التحديثتتحدد من خلالها الأدوار المتوقعة من الأفراد، وهناك 

أدوار المرأة الريفية في ضوء التغيرات التي تطرأ على المجتمع ككل، ولذلك يركز 
اهتمامه على الأدوار الجديدة التي تؤديها المرأة في المجتمع وانعكاس تلك هذا المدخل 

التي سعت لدراسة أوضاع  الاتجاهات النسويةإغفال  الأدوار على مكانتها، كما لا يمكن
سعاد . (المرأة في ضوء ثلاث مدارس فكرية هي الليبرالية، الاشتراكية والراديكالية

  )117:2002عثمان، 

هي التي تحدد طبيعة الاختلافات بين  في الاعتبار أن ثقافة المجتمعهذا مع الوضع 
الرجل والمرأة، وهي التي تدعم وجود اللامساواة بينهما وإغفال النظر عن المواهب 
الطبيعية للنساء، تلك المواهب التي تضفي على المرأة قوة تعادل أو تفوق قدرة الرجل 

ساء الريفيات إلى سوق العمل غير الرسمي في تحمل أعباء متعددة، وهذا ما يدفع الن
  .(Fisher, 2003: 53). وتحمل أعباء إضافية خاصة بتدبير ميزانية الأسرة

فيما ا ما تعاني من العوائق الاجتماعية والثقافية الخاصة بالعمل، سواء والمرأة كثيرً
المعوقات فهذه يتعلق بمسألة الخروج إلى العمل، أو تحديد أنماط معينة لعمل النساء، لذلك 

الذي تقف حجر عثرة أمام أي فرص لتقدم المرأة، وليس أدل على ذلك من الأجر البسيط 
  .(King, 2004: 2). تجنيه المرأة الريفية بالرغم من صعوبة الأعمال المكلفة بها

ا في مساهمة المرأة المتزوجة في وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن هناك تفاوتً
ا لنوع ثقافة دولة المنشأ، إذ ترتفع ية بالولايات المتحدة الأمريكية تبعًقوة العمل الإجمال

درجة مساهمة المرأة الأمريكية ذات الأصل الألماني والإنجليزي والياباني، بينما 
عن بقية النساء اللاتي من أصل  تنخفض مساهمة المرأة الأمريكية ذات الأصل الإيطالي

للمرأة التي من أصل بورتريكي التي يقل معدل أوروبي أبيض، كذلك الأمر بالنسبة 
حمدي . (مساهمتها في قوة العمل عن بقية النساء الأميركيات اللاتي من أصل إسباني

  )120:1988عبد اللطيف، 

إن ممارسة المرأة الريفية للعمل يدخل ضمن السياق الاجتماعي الذي يلقي 
يعي الخاص بها، فالبيئة الثقافية بمسؤوليات عائلية متعددة تؤثر في مستوى النشاط الطب

التي تعايشها المرأة الريفية تحدد أدوارها المتوقعة وتملي عليها الخضوع لسيطرة 
  .(Vest & Eyler, 2002: 111). الرجال
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وبهذا فإن مكانة المرأة تتجه نحو الهامشية بفعل المعوقات القيمية السائدة، التي 
وظيفتها في الحياة في المرتبة الثانية، وأن  تتبلور في نظرة المجتمع للمرأة في ضوء

دورها يقتصر على أداء واجبات منزلية فقط، في ظل النظرة المجتمعية العامة لعمل 
علي الطراح، . (المرأة الذي ما زال يشوبه التحفظ والشك والريبة في أحيان كثيرة

84:2000.(  

ددة الخاصة بالأعمال المنزلية، المتع والمرأة الريفية في الدول النامية لها مسؤولياتها
المشاركة في الأنشطة الزراعية في الحقل، تربية الماشية وممارسة الحرف البسيطة 

ا، وقد يكون الرجال متعطلون عن العمل وبالرغم من ذلك يكون إضافي التي تدر دخلاً
سرة من واتخاذ القرارات المصيرية للأ لهم السيطرة وتحديد المهام المطلوبة من النساء

السياسة دون النظر للإسهام الاقتصادي الخاص بالمرأة، لذلك لا بد من أن يراعي صناع 
  .(Iftikhar, 1983: 13). هذه الوضعية الخاصة بالمرأة الريفية في تشريعاتهم وقوانينهم

ا على المرأة أن مستمر، وقد أصبح لزامً فخروج المرأة الريفية إلى العمل في تزايد
لرجال حتى تنال مكانتها المتميزة للوقوف أمام محاولات التمييز ضدها تتسم بسمات ا

 للنساء حتى يستطعن تحقيق ظروفعلى أساس النوع، لذلك لا بد من رفع المستوى الثقافي 
  .(Wigham, 2004: 2). ا، وفي العمل ثانيًأفضل في مكانتهن داخل الأسرة أولاً

لمجتمعات الريفية في أمريكا وقد توصلت إحدى الدراسات التي أجريت على ا
إلى أن عمل النساء غير الرسمي في الأنشطة الزراعية أمر  )) بيرو ((اللاتينية في 

تفرضه متطلبات اقتصادية بحتة خاصة بين العائلات الفقيرة التي لا تستطيع استئجار 
ملية الريفية أن تمارس دورها في ع ا على المرأةقوة العمل من الخارج، لذا يصبح لزامً

  .(Deere, 1982: 17). الإنتاج الزراعي من دون الحصول على أجر نظير هذا العمل

وكنتيجة لعمل المرأة الريفية غير الرسمي ظهرت انعكاسات أثرت بطبيعة الحال 
في مكانتها داخل الأسرة، فالمزيد من التفاعلات الإيجابية بين الزوجين ربما يؤثر في 

اعية الحياتية، الأمر الذي ينعكس على السلوكيات إعادة صياغة العلاقات الاجتم
اليومية لكليهما، وقبول كل منهما القيام أو المساعدة في القيام بأعمال الآخر، وقد يدفع 

 ,Driver & Gottman). الزواجي هذا إلى التخفيف من أعبائهما ويقلل من فرص النزاع
2004: 25).  

سلطة الأسرية في ثلاثة أنماط رئيسية وقد حدد علماء الاجتماع العائلي أنماط ال
وهو ينزع نحو مشاركة  أولها السلطة الأبوية والنمط الثاني هو نظام التساوي في السلطة
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. الزوجين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة، أما النمط الثالث فهو السلطة الأمومية
  )27:1987سميرة المغربي، (

المرأة، فالمرأة الريفية  وبات العديدة التي تعانيهاوعملية اتخاذ القرار تشير إلى الصع
تتقبل فكرة عدم الإنصاف لما تؤديه من أعمال وتتوقع النظرة المتدنية لأدوارها، وهذا 
يوضح أن عامل النوع ما زال يؤثر إلى حد بعيد في ثقافتنا، بصرف النظر عن تمتع 

 ,Cardwell). الخياراتالمرأة بقدرات تفاوضية عالية أو قدرتها على الفصل بين 
2003, 101)  

ونتيجة لما سبق فإنه لا يمكن فهم أوضاع المرأة الريفية في ضوء الثقافة السائدة 
عن التعرف  إلا من خلال التعرف على أنماط العلاقات الاجتماعية في الريف، فضلاً

اعي للقرية التي تؤثر بالضرورة في البناء الاجتم على الظروف والأوضاع الاقتصادية
والثقافي، لذلك سوف يعتمد الباحث على المدخل البنائي الوظيفي الذي يحلل الأنساق 
الاجتماعية للريف المصري كجزء من النسق الاجتماعي العام مع التركيز على النسق 
العائلي للوقوف على أبرز العوامل الاجتماعية التي ترتبط بعمل المرأة في القطاع 

الحاكمة لمستويات الأداء  ةتغير القيم والمعايير الاجتماعي ىغير الرسمي وانعكاساته عل
  .الوظيفي لديها

فعمل المرأة الريفية في المجال الاقتصادي الخاص بالقطاع غير الرسمي يمثل 
، وترتب على ذلك أن تحولت الأدوار المختلفة أحد العناصر المؤثرة في البناء الأسري
إلى الشكل الصراعي للاستئثار بعناصر القوة  لبين الزوجين من طور الاندماج والتكام

في ضوء ما يحوزه الطرفان من عائد اقتصادي، وبذلك يرتبط العامل الاقتصادي 
بالبعد الاجتماعي الخاص بالبناء الأسري وأصبحت عملية صناعة واتخاذ القرار داخل 

القيمي  الأسرة تحكم في ضوء مفاهيم بناء القوة داخل الأسرة ومدى تأثرها بالنسق
ا لاختبار هذه الأطروحات النظرية ومدى مصداقيتها السائد، ولذلك يصبح المجال مهيئً

  .على واقع المرأة الريفية، وهذا ما سوف تكشف عنه الدراسة الميدانية

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
بعد أن استعرض الباحث بعض الأطر النظرية والمفسرة لاتجاهات التحول في 

ونظمه وثقافته حيث كانت هذه الأطر النظرية التي ساعدته في تحديد بناء المجتمع 
بمثابة الإطار المرجعي لموضوع بحثه، كما اعتبر -أهداف وتساؤلات الدراسة 

لدراسته الميدانية التي حاول من خلالها اختبار  الباحث هذه الأطر النظرية مدخلاً
لقرية المصرية في حدود مشكلة الصدق الإمبريقي لمقولات هذه الأطر بالتطبيق على ا
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بحثه التي تبحث علاقة العمل غير الرسمي بسلطة اتخاذ القرار في الأسرة الريفية مع 
  .توضيح العلاقة الوظيفية بينهما في ضوء أهداف البحث وتساؤلاته

علاقة ما قام به من جهد ميداني  ويتركز جهد الباحث في هذا المحور نحو توضيح
لموسة بتحقيق أهداف البحث والرد على تساؤلاته وذلك في ضوء كانت له نتائجه الم

كيفي،  -لنتائج البحث من خلال تقرير كمي  إطاره المرجعي لمقولاته النظرية المفسرة
كما تستند خطة تحليل النتائج إلى رؤية تكاملية تبدأ بطرح القضية البحثية وخلفيتها 

إلى بعض التوصيات لذات القضية  ا بما وصل إليه من نتائج وصولاًالنظرية مرورً
  .وبذلك يحدث التكامل بين النظرية والتطبيق والتوصيات

  :وتسير خطة التحليل الكمي والكيفي لنتائج الدراسة على النحو التالي

  .توضيح خصائص عينة البحث لأنها ذات دلالة على الإجابات )1

  .دوافع الخروج للعمل غير الرسمي عند المرأة في الريف )2

  .ات العمل على المرأة الريفيةانعكاس )3

  .انعكاس ذلك على نسق الأسرة )4

  .انعكاس ذلك على مكانة المرأة وسلطة اتخاذ القرار داخل الأسرة )5

  .النتائج العامة وتوصيات الدراسة )6

  :خصائص عينة الدراسة: أولاً 
  :من حيث متغير العمر 

 % ك متغير م

1  
2  
3  
4 

20 –  
30 –  
40 –  
 فأكثر 50

37  
35  
50  
28 

24.67  
23.33  
33.33  
18.67 

 %100 150 المجموع

  يوضح خصائص العينة من حيث متغير العمر) 1(جدول رقم 

 20أن فئات الأعمار بداية من ) 1(يتبين من البيانات الرقمية في الجدول رقم 
لتصل إلى  -40ا تكاد تكون متقاربة بينما ترتفع نسبة العاملات في فئة العمر عامً
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قع فئة العاملات الأخريات في الثلاثينات من العمر وتتميز هذه ، بينما ت)33.33%(
الفئات فإنها في الشريحة الشابة التي يقع على عاتقها مجموعة من الأدوار الاجتماعية 
داخل الأسرة وخارجها في تفاعل وثيق مع المتغيرات المستحدثة على الساحة 

في مرحلة الأربعينات، فإلى جانب الاجتماعية، أما الفئة المتميزة في العدد التي تقع 
قدرتها على الأعمال الخدمية إلا أنها تجمع إلى جانب ذلك قدرتها على تصريف 

ا على احتياجات أسرتها وأبنائها الذين الأمور بحكمة واتزان، ويأتي عائد عملها منعكسً
  .قد يكونون في حاجة إلى المساعدة وهم في مرحلة النضج والشباب

  :المهنة من حيث متغير 

 % ك متغير م

1  
2  
3  
4 

  بائعة خضروات
  خادمة بالمنازل

  عاملة بمجال البناء
 حرف أخرى

62  
33  
25  
30 

41.33  
22  

16.67  
20 

 %100 150 المجموع

  يوضح خصائص العينة من حيث متغير المهنة) 2(جدول رقم 

أن الاشتغال ببيع الخضروات يمثل أعلى حرفة من ) 2(يتضح من الجدول رقم 
من  )%41.33(الحرف التي تعمل فيها المرأة الريفية في قرية البحث إذ تمثل  بين

مفردة ولا شك أن المرأة الريفية لا تجد  150إجمالي أفراد العينة البالغ عددها 
غضاضة في العمل ببيع الخضروات من ناتج زراعة أرضها، وبذلك تحتك بجميع 

ومن بينهم أفراد أسرتها وتتكون لديها القوى الشرائية مما يصقل تعاملاتها مع الغير 
  .الحاسة الاقتصادية ومعرفة قيمة النقد والمال

من  )%22(يأتي بعد ذلك فئة المشتغلات بالخدمة المنزلية حيث تمثل نسبة 
مجموع أفراد العينة، وقد يلجأ بعضهن إلى مزاولة العمل كخدمة منزلية على استحياء 

م مع قيم وتقاليد الريف ويجبرها على ذلك ارتفاع لما ينطوي عليه هذا العمل من تصاد
  .تكاليف المعيشة

أما من يعملن من نساء القرية في مجال المعمار وأعمال البناء فقد بلغت نسبتهن 
من مجموع أفراد العينة، ورغم صعوبة هذا العمل مما قد يستوجب  )16.67%(

الطوب وخلافه، مع هذا الصعود إلى أدوار عليا مع حمل ثقيل من أعمال الخرسانة و
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ترى هذه النسبة أنه أفضل لديها من أعمال أخرى خاصة الخدمة المنزلية لأنها في 
هذه الحالة تكون معروفة لدى مقاولي الأنفار يعملون حسابها في أجندة أعمالهم، هذا 

عن العائد المادي الكبير الذي ربما لم تحلم به إذا بقيت ربة أسرة فقط، ونتيجة  فضلاً
بشراء  ((ذا الدخل الكبير فإن السيدة العاملة في أعمال البناء لا تبخل على نفسها له

  .ا للزواجوخاصة بناتها تمهيدً )) الملابس والذهب

في حرف مختلفة حسب الطلب مثل  من مفردات العينة تعمل )%20(وهناك نسبة 
افيتريات غسل السجاد والمفروشات أو بائعات بأكشاك السجائر أو المشتغلات بالك

كعاملات نظافة أو بائعات أو عاملات بالأفران والمخابز، ومعنى ذلك أن المرأة 
الريفية قد اقتحمت بعض الأعمال التي كان يقوم بها الرجل، فقد زاملته فيها ولم تجد 

تكن علاقات عمل ربما أدت بها إلى علاقات زواج إذا لم  غضاضة في الدخول معه في
  .قد تزوجت بعد

  :يث متغير طبيعة عمل الزوجومن ح 

 % ك متغير م

1  

2  

3  

4 

  مزارع

  عامل بالحكومة

  )أرزقي(حسب الطلب 

  حرفة متنوعة

 لا يعمل

54  

30  

21  

23  

22 

36  

20  

14  

15.33  

14.67 

 %100 150 المجموع

  .يوضح عمل الزوج) 3(جدول رقم 

إلى أن هؤلاء العاملات قد تزوجن من أزواج ) 3(تشير بيانات الجدول رقم 
من الذكور العاملين في حقل  )%36(يعملون في حرف مختلفة كان أعلاها نسبة 

الزراعة كمزارعين بالأجر لدى الغير، وقد تعمل بعض العاملات في زراعة يعمل 
حرمه  ((فيها زوجها كمساعدة له أو لضمان حمايتها من بطش الآخرين لأنها تمثل 

لعاملين في الزراعة لدى الغير ، وأشارت بعض العاملات أن أزواجهن ا)) المصون
ا في حقهم يرحبن بإشراك زوجاتهم فيما يعملون لدى الغير ويعتبرون ذلك عيبًلا 

  .ا عنهمكأزواج، في حين لا يرون ذلك عيبا إذا اشتغلن في عمل زراعي بعيدً
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من أزواج المشتغلات بالعمل غير الرسمي في  )%20(في حين يعمل نسبة 
عمال في المصالح المختلفة، وقد أوضحت مشتغلات هؤلاء أعمال حكومية متواضعة ك

 الأزواج من أفراد العينة أن أزواجهن لا يمانعون في عملهن خاصة لو كانت أعمالاً
زراعية تخص الأسرة، ويشير هذا إلى ضعف تمكن الغيرة في نفوس الأزواج الذين 

الأسرة، ويعتبر  جةلم يكونوا يسمحون للزوجات حتى بالخروج من المنزل ولو لقضاء حا
  .ا في العادات والتقاليد الاجتماعية في القريةاجتماعي ذلك تحولاً

الطلب من أفراد العينة إلى اشتغال أزواجهن في أعمال حسب  )%14(وتشير نسبة 
ا للطب عليه من الغير في حين وفي أحيان كثيرة يجعل من مسكنه مقر )) أرزقي ((

أن الآية قد انعكست فالزوج مستقر في مسكنه لحين  تخرج زوجته لعملها، معنى ذلك
ا لو كانت طلبه للعمل في أية حرفة بينما الزوجة هي التي تخرج إلى العمل خصوصً

ا للأوضاع الاقتصادية ا ومؤشرًمرتبطة بأعمال خدمة المنازل، ويمثل ذلك انعكاسً
ن زوجها ينتظر الاجتماعية داخل القرية، بل إن بعض المشتغلات أشرن إلى الباحث أ

  .)) المزاج ((حضورها من عملها ليحصل منها على عائد يومها لكي يشتري 

يعمل أزواجهن في مهن وحرف متنوعة  من أفراد العينة )%15.33(وهناك نسبة 
عند الغير لحراسة المساكن أو العمل في محطات  )) خفر ((كتابية أو  قد تكون أعمالاً

  .البنزين أو غيرها

فهم عاطلون  من أزواج أفراد العينة لا يجدون عملاً )%14.67( سبةفي حين أن ن
في حين أن زوجاتهم يعملن، وهنا تمثل الزوجة المصدر الاقتصادي الرئيسي للأسرة 

ا، وربما هبطت مكانة زوجها لعدم توافر العمل له وتكتسب عند الأبناء مكانة واحترامً
زوجية، فالزوج لا يعمل إلا أنه لا ينسى ا من الخلافات الوربما يخلق هذا الوضع كثيرً

  .وصانع قراره حتى لو افتقد آلية تنفيذه )) رجل البيت ((أنه 

  : ومن حيث متغير عدد الأبناء 

 % ك متغير م

1  
2  
3 

1 -  
3 -  
 فأكثر 6

32  
78  
40 

21.33  
52  

26.67 

 %100 150 المجموع

  يوضح خصائص العينة من حيث عدد الأبناء) 4(جدول رقم 
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لوم أن الريف المصري يعتبر منطق تفريخ للزيادة السكانية وقد يمثل عدم مع
اشتغال المرأة بأنه عامل رئيسي في تفكير المرأة في الإنجاب ومن ناحية أخرى 

قصقصي ريشه ليلوف  ((: لتوثيق العلاقة الزوجية خشية الطلاق والمثل الشعبي يقول
نا أمام سيدات يعملن فهل تمثل عملية خاصة مع عدم اشتغال المرأة، لكن )) على غيرك

الإنجاب قيمة اجتماعية لديهن برغم اشتغالهن، لقد أوضحت نسبة غالبة من مفردات 
من  )%26.67(أنهن يعلن ثلاثة أبناء إلى أقل من ستة، في حين أن  )%52(العينة 

أبناء فأكثر، في حين من تعول أقل من ثلاثة أبناء كانت نسبتهن  6العينة يعلن 
، وربما تكون هذه النسبة مثالية في ضوء قضية السكان، إلا أن المشكلة )21.33%(

الأساسية في الفئات الأخرى التي ترى أن خروجهن للعمل رغم إعالتهن لعدد كبير 
من الأبناء هو لتوفير المعيشة المناسبة لهم ومعاونة الآباء في هذا المجال، ومعنى ذلك 

في فترة كانت المرأة لا تعمل وكانت وظيفتها الأساسية أن هذا العدد من الأبناء جاء 
  .هي عملية الإنجاب

المرأة في قرية الزنكلون  ن الباحث قد استطلع رأي عينة من قطاعإ :خلاصة القول
مفردة ثلثها في الأربعينات من العمر والباقي في فترة الثلاثينات ويعملن  150قوامها 

من مجموع أفراد العينة،  )%41.33(نسبة في أعمال أغلبها في بيع الخضروات ب
والباقي موزع على أعمال أخرى كالخدمة المنزلية أو العمل في المعمار أو غير ذلك، 
وهذه العينة متزوجة بأزواج يعملون في مهن متواضعة كالعمل في زراعة الأراضي 

لاحظ عاطلون، ومن الم أو كعمال في المصالح الحكومية أو عمل حسب الطلب أو كونهم
أفراد منهن بلغت نسبته  6ارتفاع نسبة الإنجاب عند أفراد العينة فمن يعلن أكثر من 

ا في نزول المرأة ، وقد لاحظ الباحث أن هذا الإنجاب المتكرر كان سببً)26.67%(
الريفية إلى مجال العمل غير الرسمي، رغبة منها في رفع مستوى معيشتها، كما يمثل 

يت إلى المجتمع الكبير والاحتكاك بغيرها من الناس يجعلها هذا الخروج من دائرة الب
أكثر قدرة على فهم ما يدور حولها من أحداث، وبذلك يتكون لديها الوعي الاجتماعي 

 .بالأمور الحياتية

 
ً
  :دوافع الخروج للعمل غير الرسمي عند المرأة الريفية: اثاني

تماعية أصبح من بعد أن عرض الباحث لخصائص عينة البحث ودلالتها الاج
العمل الطبيعي أن يتضمن دليل المقابلة بعض التساؤلات عن دوافع الخروج إلى مجال 

خاصة بهذا العمل وانعكاس ذلك على ظروف  غير الرسمي، وهل هناك مشكلات
  :المرأة الريفية وهذا يتضح من المحاور التالية
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  :دوافع الخروج للعمل عند المرأة الريفية 

 % ك متغير م

1  
2  
3 

  دوافع اقتصادية
  دوافع اجتماعية

 دوافع ثقافية

117  
28  
5 

78  
18.67  
3.33 

  %100 150 المجموع

  يوضح دوافع المرأة الريفية نحو العمل غير الرسمي) 5(جدول رقم 

من خلال إجابات مفردات العينة على تساؤلات دليل المقابلة استطاع الباحث أن 
وهي المرأة الريفية إلى مجال العمل غير الرسمي،  يحدد ثلاثة أبعاد ترتبط بدوافع خروج

  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الإطار النظري وعن الدوافع الاقتصادية لاشتغال المرأة الريفية فقد جاء في 
ونتيجة لما تعانيه الأسرة المصرية من ارتفاع في الأسعار فقد أصبح دخل الرجل  ((

جاتها، الأمر الذي يتطلب المعاونة المادية من جانب وحده لا يستطيع الوفاء باحتيا
المرأة، ومن ثم لم يعد يلقي عمل المرأة المعارضة من جانب الرجل خاصة وأن 

من خلال مساعدة الزوج في الحقل  ا فعالاًالمرأة الريفية تعتبر منذ زمن بعيد عنصرً
روج المرأة ورعاية الماشية وغيرها من متطلبات فلاحة الأرض، معنى ذلك أن خ

ا في المقام الأول، ويؤكد هذا المطلب الاقتصادي ا اقتصاديالريفية للعمل يعتبر مطلبً
من مجموع أفراد  )%78(حيث يؤيد ذلك نسبة ) 5(البيانات الرقمية في الجدول رقم 

العينة، أي أن المرأة الريفية تدرك هبوط المستوى الاقتصادي للأسرة إذا اعتمد فقط 
جل وأن هناك مسؤولية اجتماعية ملقاة على عاتقها تتمثل في حتمية على دخل الر

مشاركتها للزوج في تحمل أعباء الوظيفة الاقتصادية للأسرة، ويتضح ذلك من خلال 
ربنا يكفيك شر  (( - )) الحياة بقت ضيقة قوي ((: مضمون كلام مفردات العينة مثل

 )) نفسه وبرضه إلي داخل مش مكفيالراجل بيموت  (( -  )) العوز هو إحنا غاويين شقا
وواضح من هذه العبارات أن المرأة الريفية لا تبحث عن العمل في حد ذاته لاكتساب 

  .مكانة اجتماعية متميزة على نحو ما تفكر المرأة العاملة في الحضر

من إجمالي العينة إلى أن الدافع الاجتماعي يمثل كل  )%18.67(بينما تشير نسبة 
تحقق  (( رأة ويقصد بهذا الدافع الاجتماعي كما ورد في الإطار النظرياهتمامات الم

وعلى نحو ما أشارت  ))الاستقرار الأسري وبناء علاقات اجتماعية سوية بين أفرادها 
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والولاد عايشين وحاجاتهم مستجابة نتيجة  إليه مفردات العينة من أنه طالما البيت مستور
ومعنى ذلك أن المرأة  )) ادة لجميع الأطرافتوفر القرش فكل هذا سوف يحقق السع

الريفية لا ترغب في الصراع بسبب ضيق ذات اليد، وإنما تحاول قدر الإمكان سد 
باب المشكلات إذا جاء ذلك على حساب خروجها للعمل فهي إنسانة مسالمة بطبعها 

  .ومقدرة لظروفها المعيشة

الدافع إلى ذلك هو دافع  من العينة إلى أن )%3.33(في حين تشير نسبة ضئيلة 
 )) قعدة البيت ((والبعد عن  )) الخروج للحياة ((ثقافي وتقصد هذه النسبة بالدافع الثقافي 

أي أن هذه الفئة تنظر لموضوع الشغل من منظور خارجي  )) الاحتكاك بالناس ((و
  .)) بصرف النظر عن العائد المادي

هذه الدوافع اقتصادية واجتماعية وثقافية متكاملة التأثير  ويرى الباحث أن جميع
على بناء الأسرة واستقرارها إذا كان التوجه من جانب مصدري الدخل هو النظرة 

بعض السيدات العاملات في الحضر من أنانية  التعاونية المستقبلية والابتعاد عما أصاب
  .وحرص وفرقة وشقاق

  :الرسمي المشكلات المتعلقة بالعمل غير 

 % ك متغير م

1  

2  

3  

4 

  عمل غير ثابت

  ترك المنزل لفترات طويلة

  توتر العلاقة مع الزوج

 التعرض للإهانة من أصحاب العمل

56  

48  

23  

23 

37.34  

32  

15.33  

15.33 

 %100 150 المجموع

  يوضح المشكلات الخاصة بالعمل غير الرسمي) 6(جدول رقم 

ا لحاجة أسرتها إلى ل غير الرسمي نظرًالمرأة الريفية خرجت إلى مجال العم
المال، بمعنى أن الدافع الاقتصادي قد احتل المرتبة الأولى من اهتمامها رغم وجود 
دوافع اجتماعية وثقافية، وقد تبين أن لهذا العمل مشكلات خارج نطاق الأسرة وداخلها 

رسمي، أو غير  ا كانشأنها في ذلك شأن المرأة الحضرية والتي تعمل في أي عمل رسمي
  :على النحو التالي) 6(وقد جاء ترتيب هذه المشكلات كما يوضحها الجدول رقم 
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ويعني ذلك أن المرأة الريفية  ،يرين أن العمل موسمي وغير ثابت )37.34%(
حريصة على دوامه رغم مشاكله وصعوبته لأن ذلك معناه ضمان دخل إضافي 

شغلي ما بيجبش  (( :ة الدراسة بقولهاللأسرة، وهو ما عبرت عنه إحدى مفردات عين
وقد تلجأ بعض الريفيات إلى تغيير نشاطهن  )) لي فلوس كثيرة بس ربنا يديمه علينا

يفيد  طالما يضمن ذلك دخلاً... إلى بائعة لبن أو خضار من خادمة في المنزل مثلاً
  .الأسرة

ثانية في من إجمالي العينة وجد أن ترك المنزل لفترات طويلة يمثل ال )32%(
درجة الأهمية حيث يؤثر هذا الغياب في بعض متطلبات الزوج والأبناء مما يشير إلى 

لا غنى عنه والذي لا يستطيع الزوج أو الأبناء  بعض التقصير في واجبها المنزلي الذي
القيام به، وهي بذلك تتفق مع مشكلات المرأة المصرية العاملة حين يكون راتبها أقل 

  .لديها ومع ذلك تتمسك بالعميل لضمان استمراره )) الةالشغ ((من أجر 

من مفردات العينة تساوي بين مشكلة تعرضها للإهانة من جانب  )15.33%(
ا والأخرى صاحب العمل بتوتر علاقتها بزوجها فكلها مشكلات قد تكون إحداها سببً

نها غير نتيجة لكنها على استعداد لترك هذا العمل الشاق إذا ضاق بها الأمر، لك
مستعدة للطلاق من زوجها إذا أجبرها على ترك العمل وقد أنجبت منه الأبناء، وهذا 
خلاف ما نلاحظه عند المرأة الحضرية العاملة فنلاحظ أن بعضهن يرون أن التمسك 
بالعمل ضرورة تحتمها ظروف الحياة، فالزوج يمكن أن يطلق زوجته فتجد في العمل 

  .لى نوائب الدهرا يعينها عا اقتصاديمصدرً

وهكذا لم تسلم كل من المرأة الريفية أو الحضرية العاملة من مشكلات داخلية 
خارجية من جراء هذا العمل، ويعتقد الباحث أنه إذا ألحت الضرورة على أن تترك أو 

ا على سلامة بنائها الأسري واستمرارية الحياة الزوجية السيدة العاملة عملها حرصً
ل الأبناء فإنها يمكن أن تحصل على إجازة رسمية لفترة محدودة ا على مستقبوحرصً

حتى تتخطى أزمتها الأسرية، أو أن تترك المرأة عملها غير الرسمي لنفس السبب ثم 
تعود إليه بعد تخطي العقبات والمشكلات الداخلية سواء بسبب الزواج أو الأبناء على 

والأهلية أن تضع من التشريعات حد سواء، وفي هذا المضمار يمكن للجهات الرسمية 
الكفيلة بحق الزوجة العاملة في الاحتفاظ بعملها مع وضع ضوابط لعلاقة السيدات 
العاملات في حقل العمل غير الرسمي بأصحاب الأعمال مثلما يحدث لزميلاتهن في 
العمل الرسمي، ويعتقد الباحث أن المرأة وبصفة خاصة الحضرية تعيش اليوم أزهى 

  .رها حيث الاهتمام الرسمي والأهلي في مصر بشؤون المرأة والطفلفترات عم



195 

  )207ـ  179( أسامة إسماعيل عبد الباري .د 

 Zte1431 ,_°Is Z¶AZ2010 ~        1العدد , 7 المجلدمجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية   

 
ً
  :انعكاسات العمل على المرأة الريفية: اثالث

 % ك متغير م

1  
2 

  تأثير إيجابي
 تأثير سلبي

90  
60  

60 
40  

  %100 150 المجموع

  يوضح انعكاسات العمل غير الرسمي على المرأة الريفية) 7(جدول رقم 

الرسمي على المرأة الريفية، فبالرغم  انعكاسات العمل غير) 7(يوضح الجدول رقم 
من جراء عملها غير الرسمي إلا أن لهذا العمل أثرًا  من ظهور مشكلات للمرأة الريفية

من عينة  )%40(في خصوصيات المرأة، في حين ترى نسبة  )%60(إيجابيا بنسبة 
  .اصةالبحث أن لهذا العمل مردودًا سلبيا على حياتها الخ

ا أما بالنسبة للمردود الإيجابي فإنه يتمثل في أن المرأة الريفية أصبحت مصدرً
العبء الاقتصادي،  ا للأسرة وشعرت بأهميتها الاجتماعية حين تحملت مع الزوجاقتصادي
عن زيادة وعيها وثقافتها نتيجة الاحتكاك مع غيرها في العمل وتبادل الخبرة  فضلاً

له مشكلاته فإنه يزود المرأة بطاقة اقتصادية  العمل مهما كان شاقًّمع الآخرين، كما أن ا
تزيد من مكانتها عند الزوج خاصة حين أفصحت بعض مفردات العينة عن زيادة 
العائد الاقتصادي من جراء عملها وتفوقه على دخل الزوج خاصة من يعمل في 

ت المهينة لكرامته وظيفة حكومية، وقد يخضع بعض الأزواج العاطلين لبعض العبارا
وهي  )) دول رجالة ورق (( ،)) إحنا إللي بنأكلهم ((مثل قول بعض الزوجات لأزواجهن 

  .عبارات كفيلة بإحداث الطلاق ولكن ما العمل والزوج في موقف ضعيف

وبلغت  ،أما موقف مفردات عينة الدراسة اللائي يرون في العمل تأثيرًا سلبيا
ت بالهينة فقد أوضحن أن هذا التأثير السلبي يبدو في وهي نسبة ليس )%40(نسبتهن 
فتبدأ من خلال تعدد ) الفيزيقية(فيزيقي ونفسي، أما المتاعب الجسمانية : مظهرين

ا في ظل ثقافة أدوار المرأة في المنزل ثم في العمل أي أنها تتحمل مشاق الدورين معً
يقدرون خاصة لهؤلاء الذين لا  )سي السيد(ذكورية يشغل الزوج فيها ثقافة الأمر والنهي 

هذا الجهد المضاعف من جانب المرأة لدرجة مطالبة البعض منهم لزوجاتهم بترك 
) العجرفة(ا أن دخلهن يمثل حتمية اقتصادية للأسرة ولكنها العمل وهم يعلمون تمامً

على حد قول بعض أفراد العينة، أما الجانب النفسي فقد يكون أشد وطأة من الأثر 
اني ذلك أن عدم إحساس المرأة العاملة بقيمة وأهمية عملها من جانب الرجل الجسم
عن تعرضها لمضايقات صاحب العمل، إلى جانب إحساسها بأنها لم تحصل  فضلاً
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ا عندها، مما قد ا سيئًا نفسيعلى الأجر المناسب مثلها مثل الرجل كل ذلك يترك أثرً
ليس إلا،  )) البقرة الحلوب ((ا تشعر بأنها يصيبها بالاكتئاب النفسي والاجتماعي وأنه

ا إذا شعرت بأن الزوج أناني بطبعه ويحاول أو أنها تدور في حلقة مفرغة خصوصً
  .الاستيلاء على دخلها رضيت أم أبت

ويعتقد الباحث أن زيادة وعي المرأة بحقوقها تجاه الرجل تجعل مسألة المساهمة 
حل عملي لمشاكله في ضوء مبدأ أن  في الإنفاق محل نقاش مشترك للوصول إلى

للمرأة جميع الحقوق في التصرف في مالها كيفما شاءت ولا يستطيع الزوج فرض 
نفسه عليها أو التصرف في ملكيتها لدخلها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى على 
الزوجة العاملة أن تساهم مع زوجها في نفقات المنزل عن طواعية وطيب خاطر 

وبذلك تتلافى مشكلات المرأة الحضرية  ب الرجل وتزداد مكانتها عندهوبهذا تكتسب ح
عن الابتعاد عن النظرة الفردية الضيقة  العاملة في مسألة توزيع الدخل الشهري فضلاً

التي تجعل كل من الزوج والزوجة ليسا وجهين لعملة واحدة وبذلك يحدث الشقاق 
  .جتماعيةوتظهر المشكلات الأسرية على سطح العلاقات الا

ن المرأة الريفية العاملة في حقل العمل غير الرسمي تقبل ذلك إ :وخلاصة القول
العمل تحت وطأة وتأثير العامل الاقتصادي إلى جانب وجود دوافع اجتماعية وثقافية 
أخرى، وهي تتعرض لمشكلات متعددة نتيجة ذلك منها موسمية هذا العمل والتعرض 

عن ترك المنزل لفترات طويلة يكون  العمل فضلاًلبعض الإهانات من جانب صاحب 
الزوج والأبناء في حاجة إلى جهدها، هذا إلى جانب ما قد يطرأ من توتر في العلاقات 
الزوجية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ولكن مع توافر هذه المشكلات فالمرأة الريفية 

ة، ولتلبية حاجة تسعى للحفاظ على ما تحصل عليه من دخل يساعد في ميزانية الأسر
الأبناء مما قد يجعل لهذا العمل أثرًا إيجابيا ماديا واضحًا برغم ما قد ينجم عنه من 
آثار سلبية لها وجهها الفيزيقي والنفسي على حياة المرأة، ولكن للضرورة أحكام كما 

  .أوضحت بعض أفراد العينة

 
ً
  :انعكاس عمل المرأة الريفية على النسق الأسري: ارابع

 % ك متغير م

1  
2 

  تأثير إيجابي
 تأثير سلبي

100  
50  

66.67  
33.33  

  %100 150 المجموع

  يوضح انعكاسات العمل غير الرسمي على الأبناء) 8(جدول رقم 
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سبق أن تبين من نتائج البحث أن لعمل المرأة في الريف مشكلات متعددة سواء 
توتر في العلاقات مع  خارج المنزل أي في مجال عملها، أو داخله خاصة حين يحدث

ما شأن عمل المرأة الأم وانعكاساته  الزوج وهو يمثل أحد عناصر النسق الأسري، ولكن
ا أحد عناصر النسق الأسري بحكم ما لهم من حقوق وواجبات على أبنائها وهم أيضً

أن نسبة ) 8(تفرضها قواعد النسق، إذ لاحظ الباحث من واقع بيانات الجدول رقم 
أفراد العينة ترى أنها انعكاسات سلبية وهي تمثل أحد المشكلات  من )66.67%(

الاجتماعية الناجمة عن عمل المرأة وقد عددت هذه النسبة السلبيات من أخفق في 
الدراسة أو تسرب من المدرسة أو اللجوء إلى تشغيل الأبناء في سن صغيرة مع تعليم 

ب الأم وإصابتهم بكثير من حرفة أو معاناة الأطفال لفترات طويلة في حالة غيا
الأمراض، وربما لجأ بعض الأبناء إلى معايرة أمه نتيجة اشتغالها في الخدمات 
المنزلية إلى غير ذلك من مشكلات تمثل ظواهر سلبية لاشتغال المرأة في الريف وهو 
أمر مستحدث فرضته ظروف الحياة والتحولات الاجتماعية التي أصابت المجتمع 

للضرورة  ((اشتغال المرأة بأن  )%33.33(ا تبرر النسبة الباقية الريفي، ومع هذ
، بل إن هذه الفئة تعدد مجموعة من الإيجابيات تتمثل في ضرورة توفير )) أحكام

متطلبات الأبناء الضرورية فترتفع مكانة الأم العاملة في نظر أبنائها، كما أنهم بذلك 
جل بل إن بعض مفردات العينة قال يتقبلون سلطتها عليهم وقد لا يتوافر ذلك للر

ومعنى ذلك  )) يعني حأفرح بقعدتي جنبهم وهم مش لاقيين ياكلوا ((بصريح العبارة 
سيادة المنطق البراجماتي عند النظر إلى ظروف عمل المرأة أما عدا ذلك من سلبيات 

  .)) شبعانين ولابسين كويس وحاجاتهم مقضية ((فتهون طالما أن الأبناء 

 % ك متغير م

1  
2 

  تأثير إيجابي
 تأثير سلبي

84  
66  

56  
44  

  %100 150 المجموع

  يوضح انعكاسات العمل غير الرسمي على الزوج) 9(جدول رقم 

انعكاس عمل الزوجات على الأزواج حيث تعكس نسبة ) 9(ويوضح الجدول رقم 
رؤية الزوج في منطق الراغبات في العمل مع مشاكله المختلفة بأن عملهن  )56%(

بأن الرجالة يفرحوا لما الحرمة  ((له أثر إيجابي على مسلك الأزواج معللين ذلك 
ا في حالة تقاعد الزوج لأسباب مختلفة وقد يكون ذلك صحيحً )) تساعدهم بالفلوس

لضعف دخله، بل إنه من الطريف أن يتوسط بعض الأزواج لدى الغير، في تشغيل أو 
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وأين ذهبت قيمة الرجولة وأين هي عادات  مرنسائهم وبسؤال بعض الأزواج في هذا الأ
هل يعجبك إن  ((ا يرى بعض الأزواج أنه القرية وتقاليدها، من منطلق مادي أيضً

الحرمة تقعد جنب ولادها وأنا عمال شغال وطافح الدم، ليه متطلعش تساعد معايا، 
، )) حاجةالرجولة إنني أوفر حاجات ولادي علشان يحترموني غير كدة مفيش احترام ولا 

وبطبيعة الحال تعكس هذه العبارة مدى التغير القيمي الذي حدث في الريف مع اختفاء 
  .الروح المحافظة والتقاليد والعادات البالية –إلى حد ما  –

ترى عكس الفئة الأولى حيث تشير هذه الفئة إلى أن هناك  )%44(غير أن نسبة 
ثرة المشاحنات بينهما وقصور دور المرأة ا نتيجة عمل الزوجة يبدو في كا سلبيانعكاسً

في المنزل نتيجة هذا العمل وعدم معاونة الذكور لزوجاتهم في الأعمال المنزلية حيث 
إللي يساعد مراته في  الرجل (( وأن )) في جبين الرجل سبة ((تعتبر الثقافة الريفية ذلك 
  .)) البيت يعتبر رجل ناقص

 % ك متغير م

1  
2 
3  

  تساهم برضاها
  تساهم مرغمة

 لا تساهم

120  
30  

  صفر

80  
20  
0  

  %100  150 المجموع

  يوضح إسهام المرأة الريفية في ميزانية الأسرة) 10(جدول رقم 

مدى إسهام المرأة الريفية ) 10(وتوضح نتائج الدراسة الميدانية في الجدول رقم 
شارت العاملة في مصروف البيت وذلك من دخلها الشهري الذي تحصل عليه، وقد أ

من إجمالي عينة الدراسة إلى أنهن يسهمن في ميزانية الأسرة بكل  )%80(نسبة 
تحصل عليه من دخل شهري وذلك عن رضا وطيب خاطر وذلك لإدراكهن بكثرة ما 

عن كثرة متطلبات الأبناء وتنوعها وقد عبرت عن  الأعباء الملقاة على الزوج، فضلاً
ما هو الحياة بقت صعبة واللي ما يشوفش  ((لت قا هذه الحالة إحدى مفردات العينة حين

بالمسؤولة ، ومما لا شك فيه أن هذه الفئة قد تولد لديها الشعور )) من الغربال يبقى أعمى
الاجتماعية تجاه النسق الاجتماعي الذي تعيش فيه وهي بذلك تعتبر قدوة لبناتها حين 

  .)) فمها تطلع البت لأمها إكفي القدرة على ((يكبرن ويتزوجن والمثل الشعبي يقول 

من إجمالي العينة ترى أنها تساهم في ميزانية الأسرة  )%20(ومع ذلك فإن نسبة 
رغم أنفهن حيث يتمسكن بأن عبء الإنفاق يقع على عاتق الرجل وليس المرأة وأنه 
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القرش الأبيض ينفع في  ((ا من مالها لوقت الشدة من المفترض أن تدخر الزوجة بعضً
  .)) سوداليوم الأ

 % ك متغير م

1  
2 
3  
4  

  المساعدة في المعيشة
  الصرف على الأولاد

  أدخره للزمن
 أصرفه على نفسي

80  
30  
25  
15  

53.33  
20  

16.67  
10  

  %100  150 المجموع

  يوضح أوجه إنفاق عائد العمل غير الرسمي) 11(جدول رقم 

ا هو واضح ولما سئلت مفردات العينة عن أوجه الإنفاق للدخل الشهري أشرن كم
من إجمالي عينة الدراسة إلى أن هذا العائد  )%53.33(بنسبة ) 11(في الجدول رقم 

يتجه بالكامل نحو المساعدة على سد تكاليف المعيشة والوفاء بالاحتياجات الرئيسية 
  .للأسرة في ظل عجز دخل الزوج عن الوفاء بهذه الاحتياجات

شهري الذي يحصلن عليه يصرف إلى أن المبلغ ال )%20(في حين أشارت نسبة 
إلى أن هذا الدخل  )%16.67(على احتياجات الأبناء المدرسية، وأشارت نسبة 

الشهري يدخرنه لسد نفقات مستقبلية مثل زواج الأبناء أو استثماره في شراء الماشية 
إلى استثمار  )%10(، كما أشارت نسبة )) جمعيات ((أو الأراضي الزراعية أو عمل 

د الشهري في شراء الذهب، وهذه المصارف المتنوعة تعكس ثقافة القرية هذا العائ
  .نسمع من إحدى المفردات أنها تدخر راتبها الشهري في أحد البنوكولم 

 
ً
  :تأثير عمل المرأة الريفية في مكانتها الاجتماعية: اخامس

 % ك متغير م

1  
2 
3  

  ارتفعت المكانة الاجتماعية
  لم يلحق بها أي تغيير

 ت المكانة الاجتماعيةتضاءل

77  
53  
20  

51.33  
13.33  
35.34  

  %100 150 المجموع

  يوضح انعكاسات العمل المكانة الاجتماعية للمرأة) 12(جدول رقم 

عملها في القطاع غير الرسمي  وتبدو التغيرات التي لحقت بمكانة المرأة الريفية بعد
العينة إلى أن مكانة  من )%51.33(، حيث أشارت نسبة )12(من خلال الجدول رقم 
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المرأة الريفية تحسنت بعد أن عملت وأصبح لها دخل خاص رغم عدم قدرتها على 
إلا إذا كذبت على الزوج في تحديد قيمة الأجر وخنسرت جزء  ((إنفاقه على متطلباتها 

هكذا أوضحت إحدى  )) من هذا الدخل لأن الرجالة مالهمش أمان هكذا تعلمت من أمي
  .من الزوجات مفردات العينة

من إجمالي عينة الدراسة إلى أن مكانة المرأة الريفية  )%35.34(وأشارت نسبة 
لم تتغير بعد العمل حيث ما تحصل عليه من دخل يكون للزوج السيطرة الكاملة عليه 

إذا كان صاحب  (( للإنفاق على الأسرة، وربما يجنح الرجل في صرفه على نفسه
ا للدخل غير أن بعض الأزواج ة الريفية أصبحت مصدرًبل مع اعتبار المرأ )) مزاج

ما زالوا على عاداتهم التقليدية من حيث إهانتها وضربها إذا لم تستجب المرأة لمطالب 
  .الزوج الشخصية

الزوجة من ارتفاع قيمة ومكانة  يرون عكس ما تقدم فبدلاً )%13.33(بل إن نسبة 
ا لمست عند بعض النساء والعاملات تدهورًالعاملة وهو أمر طبيعي إلا أن هذه النسبة 

في مكانتهن، وقد يكون مرد ذلك إلى شعور الرجل بالدونية أمام مكانة زوجة تعد 
ا من مصادر الدخل في الأسرة فيعمل على التقليل من أهميتها، وتحكي أحد مصدرً

يعمل  مفردات العينة عن زوج لديه القدرة والطاقة على العمل ولكنه نكاية في زوجته لا
معها  )) الكيف ((ا زوجته التي تحضر له ا في المنزل طوال نهاره منتظرًويبقى نائمً

ممن تعمل  )) أطايب الطعام ((بعد عودتها من العمل، بل ويسألها عما أحضرت من 
  .عندهم فهل بعد هذا الفكر السيِّئ من ظهور العلاقات اجتماعية سوية

  .المرأةمعرفة بوجود جهات تدافع عن حقوق لذلك توجه الباحث بتساؤله عن مدى ال

 % ك متغير م

1  
2 
3  

  لا أعرف عنها شيئا
  نسمع عنها
 أستفيد منها

88  
46  
16  

58.67  
30.67  
10.66  

  %100  150 المجموع

  يوضح المعرفة بالجهود المبذولة لتنمية المرأة الريفية) 13(جدول رقم 

إلى أنهن  )%58.67(بنسبة ) 13( حيث أشارت المبحوثات في الجدول رقم
بلا خيبة هي  ((ا معبرين عن ذلك بعبارات عن مثل هذه الجمعيات شيئً لا يعرفن

 )) أنا مبعرفش الحاجات دي ((، )) هيعملولي إيه ((يعني هما  )) الواحدة مننا فاضية
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وهي عبارات تدل على عدم المعرفة على الإطلاق بتواجد الجمعيات الأهلية والنسائية 
  .لقومي للمرأة الذي يتبنى عبء الدفاع عن حقوق المرأةأو المجلس ا

من المبحوثات أشرن إلى سماعهن عن هذه الجمعيات  )%30.67(إلا أن هناك 
لكنهن لا يعرفن آليات الاستفادة منها، خاصة في ظل عدم وجود هذه الجمعيات 

ردات من مف )%10.66(النقيض منهن أشارت  النسائية في القرية محل الدراسة، وعلى
العينة إلى استفادتهن الفعلية من الوحدة الصحية التابعة للوحدة الاجتماعية بالقرية على 

  .الرغم من ضعف إمكانياتها في معظم الأحيان

 % ك متغير م

1  
2 
3  

  رأيها استشاري
  تشارك بفاعلية

 لا تشارك على الإطلاق

65  
53  
32  

43.34  
35.33  
21.33  

  %100  150 المجموع

  يوضح مدى مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار) 14(جدول رقم 

ويرتبط بمكانة المرأة الاجتماعية داخل أسرتها مدى مشاركتها في اتخاذ القرار 
من عينة الدراسة ترى أن رأيها  )%43.34(أن ) 14(وتوضح بيانات الجدول رقم 

أة بالرغم استشاري وأن اتخاذ القرار عملية موكولة للزوج، وهذا يشير إلى أن المر
يجب الوقوف عنده لا تتخطاه، هكذا  ا أحمرا إلا أن هناك خطًّا اقتصاديمن كونها مصدرً

علمتها التقاليد في القرية والثقافة التقليدية التي تتغير بشكل بطيء، وأشارت إحدى 
الرجل برضه راجل ولازم نسمع كلامه وأنا  ((مفردات العينة في هذا المقام أن 

  .)) عليه كلمة أقدرش أتنيما 

من إجمالي عينة الدراسة إلى  )%35.33(وعلى النقيض من ذلك أشارت نسبة 
 يخص الأبناء فقط، فضلاً أن الظروف تسمح لهن بالمشاركة في اتخاذ القرار ولكن فيما

  .عن أمور المعيشة في البيت أما القرارات المصيرية فهي مسؤولية الزوج

على الإطلاق في اتخاذ قرار داخل   يشاركنإلى أنهن لا )%21.33(وأشارت نسبة 
وقد يتعرضن للإهانة إذا  ،فالزوج لا يسمح بذلك ،الأسرة رغم إسهامهن الاقتصادي

  .حاولن ذلك

ا ا منفردًا ما تتخذ المرأة حتى ولو كانت متعلمة قرارًويرى الباحث أنه نادرً
الحالة إما أنها وحتى ولو شاركها الرجل خاصة القرارات المصيرية لأنها في هذه 
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وتنسبه لزوجها  تحترم إرادة الرجل أو لكي لا تلقي على نفسها مسؤولية إخفاق هذا القرار
  .فما بالك بالمرأة في الريف التي تعيش وسط ثقافة محافظة

  :الخلاصة والاستنتاجات
وفي ضوء التحليل النظري والنتائج الإمبريقية التي تم التوصل إليها من خلال 

ميدانية المطبقة على عينة من الريفيات العاملات بالقطاع غير الرسمي تم الدراسة ال
  :الراهنةا مع أهداف الدراسة ا مباشرًالتوصل إلى مجموعة من النتائج التي تمثل انعكاسً

فعلى مستوى بحث العلاقة بين التحولات الاجتماعية والثقافية في الريف  •
استجابت لهذه التحولات من  اتضح أن القرية المصري وخروج المرأة للعمل

خلال القبول الاجتماعي والثقافي لفكرة خروج المرأة الريفية للعمل خاصة 
ا ولا يحظى بالتأييد من قبل ا اجتماعيبعد أن كان عمل المرأة الريفية يمثل عيبً

  .الرجل في ظل محكات اجتماعية ترتبط بنسق القيم السائد

اتضح أن الدافع  يفية نحو العملوعلى مستوى تحديد دوافع المرأة الر •
الاقتصادي يمثل الدافع الرئيسي لعمل المرأة الريفية نتيجة انخفاض المستوى 
الاقتصادي للأسرة في الريف، ولمواجهة الاحتياجات الأساسية التي تتطلبها 
الأسرة والتي يعجز عن الوفاء بها دخل الزوج فقط تراجعت القيم الاجتماعية 

  .ل المرأة الريفيةالمعوقة لفكرة عم

اتضح  وعلى مستوى رصد أبرز الآثار الإيجابية والسلبية لعمل المرأة الريفية •
أن هناك العديد من السلبيات التي أفقدت الأسرة الريفية تماسكها الاجتماعي 
نتيجة خروج المرأة وغيابها من منزلها لفترات طويلة مما أدى إلى توتر 

الأبناء، إلا أن الضغط الاقتصادي الذي العلاقات الاجتماعية مع الزوج و
ا يمكن ا حتميتتعرض له الأسرة الريفية جعل من عمل المرأة الريفية مطلبً

الاقتصادي الذي يعود على  احتمال آثاره السلبية على الأسرة، خاصة وأن العائد
  .الأسرة يفي بالأساسيات وليس الكماليات

لتفاعلية بين المرأة وزوجها في وعلى مستوى التعرف على أنماط العلاقات ا •
اتضح أنه على الرغم من كون المرأة  مسألة اتخاذ القرار داخل الأسرة،

ا على الرجل ا إلا أن اتخاذ القرار يقف حكرًا اقتصاديالريفية أصبحت مصدرً
ويدعمه في ذلك نسق القيم الاجتماعية والثقافية التي ما زالت تنظر للأسرة 

  .من منظور أبوي ذكوري



203 

  )207ـ  179( أسامة إسماعيل عبد الباري .د 

 Zte1431 ,_°Is Z¶AZ2010 ~        1العدد , 7 المجلدمجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية   

وبناء على النتائج السالفة فإن الدراسة الراهنة توصي بمجموعة من 
  :التوصيات

على الجمعيات النسوية وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة أن تولي  
ا من الاهتمام بالمرأة الريفية البسيطة التي لا تعرف دور هذه مزيدً

الجمعيات من خلال بحث أوضاعهن والتنسيق مع الجهات الرسمية 
  .تسحين ظروف العمالة لديهنل

توصي الدراسة بتكثيف جهود الدولة في تنمية مشروع الرائدة الريفية  
لإكساب المرأة الريفية المزيد من القدرات التي تعزز من مكانتها 

  .الاجتماعية والاقتصادية

المصرية الدراسة بتعميم مشروع الأسر المنتجة في جميع القرى  وتوصي 
  .دي للأسر المبدعة في هذا المجالمع تقديم الدعم الما

كما توصي الدراسة بحصر أعداد العاملات بمهن غير رسمية في القرى  
ذات  -بتمويل حكومي وجهد أهلي -المصرية وتبني مشروعات تنموية 

طبيعة ريفية تسهم في تنمية القرية من جهة وتحسين أوضاع المرأة 
  .الريفية من جهة أخرى

لأطفال اء مجموعة من الدراسات الاجتماعية وتوصي الدراسة كذلك بإجر 
الريف وانعكاس الظروف الاقتصادية والاجتماعية من خلال بحث 

  .الاقتصاديةالخاصة بانشغال الأب والأم عنهم لتوفير احتياجاتهم  مشكلاتهم

  :المراجع
  :المراجع العربية: أولاً

مجلد الثقافة  ة إلى الفردية،تحول من الجماعي –العلاقات الأسرية ): 2002(البعيني، وجيه،  - 1
  .، المركز الحضاري لعلوم الإنسان والتراث الشعبي، آداب المنصورة، مصر3، ع 1الشعبية، ح

، دار 2ط دراسات في علم الاجتماع الريفي والحضري،): 1975(الجوهري، محمد وآخرون،  - 2
  .الكتب الجامعية، القاهرة

من مجلد  اسات الشخصية المصرية،ملاحظات نقدية على در): 1999(الجوهري، محمد،  - 3
  .محمود الكردي، مطبعة جامعة القاهرة، مصر: الشخصية المصرية في عالم متغير، تحرير
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  .المعارف، القاهرة

  .لقاهرة، مكتبة وهبة، ا2ط التغير الاجتماعي،): 1978(حجازي، محمد،  - 5

 مدخل اجتماعي ثقافي،: الريف والمدينة في مجتمعات العالم الثالث): 1982(الخولي، حسن،  - 6
  .، دار المعارف، القاهرة1ط

مجلة كلية الدراسات  التغير التكنولوجي وأثره على المرأة والشباب،): 1984(الديب، أميرة،  - 7
  .، جامعة الأزهر، القاهرة2الإنسانية، ع

فاروق العادلي، مطابع الهيئة : ترجمة المجتمع القروي وثقافته،): 1975(ردفيلد، روبرت،  - 8
  .المصرية العامة للكتاب، القاهرة

تغير البنية المجتمعية وتأثيره على الشخصية المصرية في ضوء ): 2002(شكر، عائشة،  - 9
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ABSTRACT 

This research aims to determine what motivates and influences rural 
women to work in non-governmental jobs and the implications of such 
in changing their social status. It further relates these factors to decision-
making within the family. The sample population consisted of (150) 
respondents working in marginal professions in an Egyptian village. 

Study results indicate that the Egyptian village is responding to social 
and cultural change by permitting women to work in non-governmental 
jobs. Economic factors were determined as playing a major role in 
permitting women to work. Study results further demonstrate that the 
processing of decision-making within the family still rests with men 
despite the improvement in women's social and economic status. 


